
 
 
 
 
 

        ٢١١ نورة بنت عبد االله الورثان       . د–          الجانب الخلقي في قصة موسى عليه السلام والمرأتين   

 

אא 
א 

 ) القصص٢٦ – ٢٢من آية (

KKאאאאאא  
 ستاذ علوم القرآن المساعد بكلية إعداد المعلمات بالرياضأُ

 ملخص البحث

  مع المرأتين وهو الجانب       ث عن جانب واحد في قصة موسى          يتحدث هذا البح  
 مع المرأتين والحوار الذي دار بينهما       الخلقي، حيث أبرزت الآيات الكريمات المتضمنة قصة موسى         

 . يًا وخلقًا عالاقيًاتعاملاً ر

الحياء، وإغاثة  :  وقد تم التركيز على بعض الجوانب الخلقية المستشفة من القصة وهي              
 . هوف، والأمانة، وإكرام الضيف، والتواضعالمل

معنى الأخلاق لغة   : كمـا قـدم لهذه الدراسـة بفصـول تمهيدية تناول الحديث فيها عن             
 لأرض مدين، وتحقيـق اسـم      ، سبب اختيار موسى      واصـطلاحًا، والتعريـف بموسـى       

 .أبي المرأتين، وتحقيق اسم المرأتين

  بسم االله الرحمن الرحيم

مَّـا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيل ، وَلَمَّا وَرَدَ               وَلَ (
مَـاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِـنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا                

سْقِي حَتَّى يُصْـدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى            خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَ   
الظِّـلِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّـي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى                  

 لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ           اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ    
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قَـالَ لا تَخَـفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ                 

 .]٢٦-٢٢: القصص [ )اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

אW 

 :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد  

 باعتباره أكثر   عني كثير من المفسرين والمؤرخين بتتبع أخبار موسى           فقـد    
 بحيث  الأنبـياء ذكـرًا في القـرآن الكريم، وقد تكاملت الدراسات حول أخباره              

احتجاج آدم على   :  مثل    عن سيرته    -حديثًا   قديمًا و  -أفـردت كـتب وأبحاث      
وغيرها، ولكن قصة   ) قصة موسى مع الخضر   (، و   )قصة موسى مع فرعون   (موسـى، و    

 مـع المرأتين لم تنل ما تستحقه من الدراسة رغم ما فيها من عبر وعظات                موسـى   
 .ومكارم أخلاق، ما أحوج أهل هذا العصر إلى الاقتداء بها ولفت أنظارهم إليها

אW 

 مع المرأتين فوجدت أن     قـد تتـبعت أقوال المفسرين حول قصة موسى           
الآيـات المتـضمنة للقصة قد اشتملت على جانبين فقهي وأخلاقي، وقد تناول العلماء              

 وعشرين  االجانب الفقهي بالدراسة والتحليل، حتى أن الإمام القرطبي ذكر في ذلك أربعً           
 فجانب الحديث عنه ضيق فأحببت التوسع فيه فبدأت         مـسألة، وأمـا الجانـب الخلقي      

باسـتخلاص المواضع الدالـة على مكارم الأخلاق فيها، ثم قمت بتفسيرها تفسيرًا يبرز             
فـيه الجانـب الخلقي معتمدة على أصح أقوال المفسرين وأهل العلم، وقد مهدت لكل               

 :م تلك الفضائل فضيلة بتعريفها لغة واصطلاحًا، ثم سقت أشهر الأقوال فيها، وأه

 .خلق الحياء •
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 .إغاثة الملهوف •

 .الأمانة •
 .إكرام الضيف •

 .التواضع •
وللجوانب الخلقية في القصة جزئيات متعددة، إلا أني اقتصرت على الصفات             

الخلقية الظاهرة ولم أتوسع بالحديث عن الصفة واقتصرت على ما يعنيني من الآية وهو               
ما يتعلق بها من المحامد لكثر الحديث        أبرزها، ولو أفـردت كل محمدة وخلق مع          

 . جدير بالتوسع لأخذ أطرافه للإفادة– بحد ذاته –وتشعب، وهو موضوع 

 مع المرأتين افتتحت بها الحديث وهي       ولتعلق بعض المباحث بقصة موسى       
 :على الترتيب الآتي 

 .معنى الأخلاق لغة واصطلاحًا •

  .التعريف بموسى  •

 . لأرض مديناختيار موسى  •

 .تحقيق اسم أبي المرأتين •

 .تحقيق اسم المرأتين •
 .أسأل االله العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع بهو.. هذا  

 ..،، .. واالله الموفق  
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 .معنى الأخلاق لغة واصطلاحًا –

  .التعريف بموسى  –

 . لأرض مديناختيار موسى  –

 .تحقيق اسم أبي المرأتين –

 .رأتينتحقيق اسم الم –

א 

אW 

خلقت : جـاءت كلمة الخَلْق في كتب اللغة بمعنى الإيجاد بتقدير وحكمة يقال             
أي جدير به، وقد خُلِق لذلك بالضم       :  إذا قدرته قبل القطع، وفلان خليق بكذا         :الأديم

 .)١(كأنه ممن يُقدر فيه ذلك وترى فيه مخائله

 الطبيعة التي يُخلق بها الناس      :الخلائق، والخليقة  وجمعهـا    ،الخُلُـقُ : والخلـيقة   
 .)٢(والخلقة الفطرة

 .)٣(»إنه لكريم الطبيعة والخليقة والسليقة«: قال أبو زيد 

 .)٤(»خَالِصِ المؤمن وخالق الفاجر«: يقال . السجية: والخُلْق والخُلُقُ 

                              
 .خلق: ، مادة )٤/١٤٧٠(الصحاح، للجوهري  )١(

 .، خلق)١٠/٨٦(لسان العرب، ابن منظور  )٢(

 .، خلق)٧/٢٥(تهذيب اللغة، للأزهري  )٣(

 .ة خلقماد: وانظر اللسان . ، خلق)٤/١٤٧١(الصحاح، للجوهري  )٤(
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لْق بالهيئات   لكن خُصَّ الخُ   ،الخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واحد    «: وقـال الـراغب      

والأشـكال والـصور المدركـة بالبـصر، وخـص الخُلُقُ بالقوى والسجايا المدركة              
 .)٥(»بالبصيرة

 :ومن خلال ما مضى من المعنى اللغوي لكلمة الخلق يتبين أن الخلق له معنيان 

 .خلق يدل على الصفات الطبيعية في خلق الإنسان الفطرية •

 .بحت كأنها خلقت مع طبيعتهخلق يدل على الصفات المكتسبة التي أص •

אאW 

 عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأفعال         :الخلق«: قـال الجرجاني    
 فإن كانت الهيئة تصدر عنها الأفعال       ،بـسهولة ويـسر مـن غير حاجة إلى فكر وروية          

فعال القبيحة  ميت خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأ       الجميلة عقلاً وشرعًا بسهولة سُ    
 .)٦(»…سميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا 

א  
موسى بن عمران بن قاهت بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم              :  هو  

 .)٧(السلام
                              

 .١٥٨: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني  )٥(

 .١١٣: التعريفات، للجرجاني  )٦(

؛ تاريخ الرسل   )٣٤(ثروت عكاشة   . د: تحقيق  . المعـارف، لأبي محمـد  عـبد االله بن مسلم بن قتيبة             )٧(
بدالباسط الحنفي،  ؛ تاريخ الأنبياء الأكابر، لع    )١/٣٨٥(والملـوك، لأبي جعفـر محمد بن جرير الطبري          

 ).٧٤(محمد كمال الدين . د: تحقيق 
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W 

 .)٨( وكان ذلك في زمن فرعون، ونشأ بها،ولد بمصر

W 

 )١٠(طُبْ وهو خلاف السَّ   ،دعْذو شعر جَ  . )٩(مرةُ هي السُّ  ةُمَدْ آدم، والأُ  كان  
وهو أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم، أرسله        . )١٢)(١١( شنوءة طوالاً، شُبه برجال بني   

 .سرائيل بالتوراةإاالله إلى بني 

 مع فرعون وقومه، فقد      القرآن الكريم قصته       قَصَّهاوأشهر أخباره التي    
 بسم االله الرحمن الرحيم       :قال تعالى .  ةــبره ودعواه الألوهي  بعثه االله إلى فرعون بعد تكبره وتج      

  $Ο û¡Û  ∩⊇∪  y7 ù= Ï?  àM≈ tƒ# u  É=≈ tG Å3 ø9 $#  È Î7 ßϑ ø9 $#  ∩⊄∪  (#θ è= ÷G tΡ  y7 ø‹ n= tã   ÏΒ  Î* t7 ¯Ρ  4 y›θ ãΒ  šχ öθ tã ö Ïù uρ 

Èd, ys ø9 $$ Î/  5Θ öθ s) Ï9  šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  ∩⊂∪  ¨β Î)  šχ öθ tã ö Ïù  Ÿξ tã  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  Ÿ≅ yè y_ uρ  $ yγ n= ÷δ r&  $ Yè u‹ Ï© 

ß# Ïè ôÒ tG ó¡ o„  Zπ x Í← !$ sÛ  öΝ åκ ÷] ÏiΒ  ßx În/ x‹ ãƒ  öΝ èδ u !$ sΨ ö/ r&   Ä ÷∏ tG ó¡ o„ uρ  öΝ èδ u !$ |¡ ÏΡ  4  … çµ ¯Ρ Î)  šχ% x.  z ÏΒ 

t Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $#  ∩⊆∪  ß‰ƒ Í çΡ uρ  β r&  £ ßϑ ¯Ρ  ’ n? tã  š Ï% ©! $#  (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $#  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  öΝ ßγ n= yè øg wΥ uρ  Zπ £ϑ Í← r& 

ãΝ ßγ n= yè ôf tΡ uρ  š ÏO Í‘¨uθ ø9 $#  ∩∈∪  z Åj3 yϑ çΡ uρ  öΝ çλ m;  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  y“ Í çΡ uρ  šχ öθ tã ö Ïù  z≈ yϑ≈ yδ uρ 

                              
 .المرجعان السابقان عدا المعارف )٨(

 .أدم: مادة ) ١٢/١١(اللسان : انظر  )٩(

 .جعد:  مادة المرجع السابق،  )١٠(

 ).٣/٣٦٨(معجم البلدان : انظر . أرض باليمن تنسب إليها قبيلة من الأزد: شنوءة  )١١(

 ).٤٣(ة المعارف، لابن قتيب )١٢(
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$ yϑ èδ yŠθ ãΖ ã_ uρ Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ â‘ x‹ øt s†  〈 ]٦-١: القصص[ . 

  øŒ  : مع الخضر، قال تعالى      ومن أخباره أيضًا قصته      Î) uρ  tΑ$ s%  4 y›θ ãΒ  çµ9 tF x Ï9 

Iω  ßy u ö/ r&  # ®L xm  x è= ö/ r&  yì yϑ ôf tΒ  Ç ÷ƒ u ós t7 ø9 $#  ÷ρ r&  z ÅÓ øΒ r&  $ Y7 à) ãm  ∩∉⊃∪  〈    ]إلى آخر   ]٦٠:الكهف 
 .القصة

  ¨βوقصته مع قارون، قال تعالى        Î)  tβρ ã≈ s%  šχ% Ÿ2   ÏΒ  ÏΘ öθ s%  4 y›θ ãΒ  4 xö t7 sù 

öΝ Îγ øŠ n= tæ 〈  ]٧٦: القصص[. 

، وعبادتهم  )١٣(بالإضافة إلى قصصه مع بني إسرائيل مثل دخول بني إسرائيل التيه          
 .)١٥(، وقصة بقرة بني إسرائيل)١٤(العجل في غيبته 

 مع بني إسرائيل بكثير من      وقـد تـناول المؤرخـون ما جاء في قصصه           
 .)١٦(التفصيل

W 

:فاه االله تعالى بمناجاته، قال تعالى       ـ ذلك أنه من أولي العزم من الرسل اصط        من
 zΝ ¯= x. uρ ª! $# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠ Ï= ò6 s? 〈 ] ١٦٤: النساء.[ 

                              
 ).٢٦، ٢٥(سورة المائدة : انظر  )١٣(

 ).١٤٨(سورة الأعراف : انظر  )١٤(

 ).٦٧(سورة البقرة : انظر  )١٥(

 ).٢٩٧-١/٢٢٢(البداية والنهاية، لابن كثير : انظر  )١٦(
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$  :  طة، قال تعالى    ـوكلمه من غير واس    £ϑ s9 uρ  u !% y`  4 y›θ ãΒ  $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9  … çµ yϑ ¯= x. uρ 

… çµ š/ u‘  〈  ]قال تعالى  ]١٤٣:  لأعراف ،  :  # y›θ ßϑ≈ tƒ  ’ ÏoΤ Î)  y7 çG øŠ x sÜ ô¹ $#  ’ n? tã  Ä¨$ ¨Ζ9 $#   ÉL≈ n=≈ y™ Í Î/ 

‘ Ïϑ≈ n= s3 Î/ uρ 〈  ]٧:الأعراف[. 

 .)١٧(»رجلاً حييًا ستيرًا« كان 

W 

 .)١٨(ذكر أهل الكتاب أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة

  رضي االله عنه    في الحديث عن أبي هريرة     وقد جاء عند البخاري في صحيحه وفاته        
رسـل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه،              أُ «:قـال   

ارجع فقل له يضع يده     : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد االله عينه، وقال           : فقـال   
ثم : قال  ! ، ثم ماذا؟  أي ربِّ : قال  .  يده بكل شعرة سنة    تْ فله بكل ما غطَّ    ، متن ثور  ىعل

 .)١٩(»… من الأرض المقدسة رمية بحجر هُيَدنِالله أن يُفالآن، فسأل ا: ، قال الموتُ
 

 

 

                              
 ).٣٤٠٤ (*) ح ٢٨باب  (، كتاب بدء الخلقالجامع الصحيح، للبخاري )١٧(

 ).١/٢٩٥(البداية والنهاية  )١٨(

 ).١٣٣٩ ح ٦٨باب  (، كتاب الجنائزمع الصحيح، للبخاريالجا )١٩(

 ــــــــــــ

 .تعني رقم الحديث= ح * 
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א 

  $£ϑs9:  قال تعالى    uρ  tµ §_uθs?  u !$s) ù=Ï?  š t ô‰ tΒ  tΑ$s%  4 |¤tã  ú†Ïn1 u‘  βr&   É_ tƒÏ‰ ôγtƒ 

u !# uθy™  È≅‹ Î6¡¡9   دلت الآية الكريمة على هجرة كليم االله          .]٢٢:القصص[  〉  ∪⊅⊅∩  #$
 . رض مـدين إلى أموسى  

. )٢٠(  هي اسم لموضع البئر التي استقى منها موسى          :ومـدين قـيل   
 .)٢١(قوم من ذرية إبراهيم لصلبه: وقيل

 وهذا الاسم لقبيلة    ،ويمكـن الجمع بين القولين بأن مدين اسم لموضع البئر         
 .)٢٢(مدين قوم شعيب، ذكر ذلك الفخر في تفسيره

 وتقع على الشاطئ الغربي من      .)٢٣(ليةبْوقد عدها ياقوت من كور مصر القِ      
 ـالبحـر الأحم   ، وهي في محافظة البَدْع     ال الحجاز ـن تبوك في شم   ـ م اغـربً ،  رـ

 . )٢٤(الآن

 .)٢٥( مسيرة ثمانية أيامبأنهاوحدد المفسرون المسافـة بينها وبين مصر 

                              
 ).٣/١٥٥(زاد المسير، ابن الجوزي : ؛ وانظر )٢٤/٢٣٨(التفسير الكبير، للفخر الرازي : انظر  )٢٠(

 ).٢٠/٩٨(التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور : ؛ وانظر )٣/١٥٥(زاد الميسر  )٢١(

 ).٢٤/٢٣٨(التفسير الكبير  )٢٢(

 ).٧٨-٥/٧٧(معجم البلدان، لياقوت الحموي  )٢٣(

 ).١/٢٨٩(، لحمود بن ضاوي القثامي جازالآثار في شمال الح: انظر )٢٤(

؛ تفسير البحر المحيط، لمحمد )٢٤/٢٣٨(التفسير الكبير  : ؛  وانظر    )٣/١٥٥(زاد المسير، ابن الجوزي      )٢٥(
 ).٧/١١٢( حيان بن يوسف أبي



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٢٢٠  

 
 . )٢٦(مسافة ثمانمائة وخمسين ميلاً تقريبًا:  ابن عاشوردوعن

 :احتمالات منها  لديار مدين ولاختيار موسى 

 .)٢٧( مصراأنه اختارها لقربه •

أنه خرج وما قصد مدين، ولكنه سلم نفسه إلى االله تعالى وأخذ يمشي من غير                 •
 فألهمه االله تعالى أن     ،معرفة، غير عالم إلى أين يتوجه، ولا من سيجد في وجهته           

  $£ϑs9:  وهو ما دلت عليه الآية الكريمة     .  )٢٨(يقصد بلاد مدين   uρ  tµ §_uθs?  u !$s) ù=Ï? 

š t ô‰ tΒ tΑ$s% 4 |¤tã ú†Ïn1 u‘ βr&  É_ tƒÏ‰ ôγtƒ u !# uθy™ È≅‹ Î6¡¡9  .أي تجاه مدين:   〉 #$

؛ لقول صاحب مدين    )٢٩( لفرعون اأنه قصد بوجهه مدين حيث لا ملك فيه         •
$  tΑ:  لموسى عليه السلام في قوله تعالى       s%  Ÿω  ô#y‚ s?  (  |Nöθ pgwΥ  š∅ ÏΒ  ÏΘöθ s)ø9$# 

tÏϑ Ï=≈ ©à9$# 〈  . 

وهذا القول  . )٣٠( من ولد مدين بن إبراهيم     ا صالحً ا على علم أن بمدين نبيً     أنـه  •
 وإنما الذي ثبت أنه     ،  بهذا النبي الصالح    فيه نظر لعدم ثبوت التقاء موسى       

                              
 .)٢٠/٩٨(التحرير والتنوير  )٢٦(

 ).٢٤/٢٣٨(التفسير الكبير  )٢٧(

 . رضي االله عنهما، وهو قول ابن عباس)٢٤/٢٣٨(التفسير الكبير  )٢٨(

 ).٤/١٣( في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن )٢٩(

 ).٢٤/٢٣٨(التفسير الكبير  )٣٠(
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 .)٣١(التقى برجل صالح

 $£ϑs9: رض مدين في قولهأ  وقد بينت الآية الكريمة بلوغ ووصول موسى  uρ 

tµ §_uθs? u !$s) ù=Ï? š t ô‰ tΒ 〈 وبمعنى الدخول، ،، لأن الورود بمعنى الوصول إلى الشيء 

 .)٣٢( ولم يكن له بالطريق علم،وكان قد خرج إليها بغير زاد ولا ظهر

אא 

 :اختلف المفسرون في أبي المرأتين على أقوال  

 الذي أرسل إلى أهل مدين، قاله الحسن        أنـه شعيب النبي       : أحـدهـا   
 .)٣٦(، وهو المشهور عند كثير من العلماء)٣٥(، ومالك بن أنس)٣٤(، والسدي)٣٣(البصري

عليه -  ليس في الآية ما يدل على أنه شعيب      بأنهذهب بعضهم إلى القول     : الثاني  
 .-الصلاة والسلام

 فلا ،حجتهتجب  ولا خبر بذلك ،وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر   «: قال الطبري   
                              

 .   عنوان تحقيق اسم أبي المرأتينراجع تفصيل المسألة عند )٣١(

 ).٦/١١٣(تفسير البحر المحيط  )٣٢(

 ).٣/٣٩٦(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )٢٠/٦٢، ج ١١م : (جامع البيان، للطبري  )٣٣(

 ).٦/٩٥(زاد المسير، لابن الجوزي  )٣٤(

 ).٣/٣٩٦(تفسير القرآن العظيم  )٣٥(

بي ـ؛  الجامـع لأحكام القرآن، للقرط     )٢٤/٢٤٠(ير  ــالكبالتفسير   ؛)٦/٩٥(زاد المسـير   : انظر   )٣٦(
؛ )٢٠/٣١(؛ التفسير الواضح، لمحمـد حجـازي      )٣/٣٩٦(تفـسير القرآن العظيـم      ؛)١٣/٢٦٩(

 ).١١/٣٤(صفـوة التفاسير، لمحمد الصابوني 
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 .)٣٧(»... مما قاله االله جل ثناؤه  قول في ذلك أولى بالصواب

، )٣٨(»اليس في القرآن ما يدل على أن أباهما كان شعيبً         «: وقال الفخر الرازي    
 . )٣٩(وإلى هذا ذهب ابن كثير

 .)٤٠( بمدة طويلةكان شعيب قبل زمان موسى : وقال آخرون 

 :كما رده أيضًا الشيخ السعدي في تفسيره بقوله 

صاحب مدين ليس شعيب النبي المعروف،كما اشتهر       وهذا الرجل أبو المرأتين،     «
  قد   عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون أن شعيبًا                 

 فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضًا فإنه       ،كانـت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين        
ن ذلك الرجل شعيبًا    ولو كا !! غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟        

ن، وأيضًا فإن شعيبًا عليه الصلاة والسلام قد أهلك االله          اته المرأت لذكـره االله تعالى، ولسمَّ    
 ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاذ االله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي               ،قـومه بتكذيـبهم إياه    

إليهما، ويسقي  نبيهم بمنعهما عن الماء، وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب، فيحسن            
ماشيتهما، وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده، ويكون خادمًا له، وهو أفضل              

 لا  ؛وعلى كل حال  .  هذا قبل نبوة موسى، فلا منافاة      :مـنه، وأعلـى درجة إلا أن يقال       
 .»)٤١( واالله أعلم شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي هيعتمد على أن

                              
 ).٢٠/٦٢(جامع البيان  )٣٧(

 ).٢٤/٢٤٠(التفسير الكبير  )٣٨(

 .)٣/٣٩٦(تفسير القرآن العظيم  )٣٩(

 ).٣/٣٩٦ (المرجع السابق )٤٠(

 ).٤/٦(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن السعدي  )٤١(
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،   هو ابن أخي شعيب     الذي استأجر موسى      ذهب بعضهم إلى أن     : الثالث  

 .)٤٣( يثرى:، وبعضهم قال)٤٢( يثرون:واسمه

إنه قد يكون اسم الرجل شعيبًا تيمنًا بنبي        : وممـا يضاف إلى ماسبق من الأقوال      
ولذلك جاء الخلط بين النبي والرجل أبي       ) مدين(؛ لأنه من أهل     -عليه السلام -شـعيب   
 .المرأتين

، والأولى أن    ولا دليل على أنه شعيب         ،لدليلوالـراجح مـا قام عليه ا      
 . صاحب مدين أو أبو المرأتين أو نحو ذلك، واالله أعلم:يقال

אא 

إنه ليس في تحقيق اسم المرأتين مصلحة ظاهرة، ولا يبنى على ذلك حكم شرعي،          
إلى ما ورد   س في ظاهر الآية ولا في القرآن ما يدل على شيء، ولكن أشير باختصار               يول

 . القصةتمهيدًا لهذهحول اسميهما عند المفسرين 

 .)٤٤( لَيّا، وطفورا: اسم الجاريتين:قال بعضهم

 .)٤٥()عبورا(اسم الكبرى، والصغرى ) صبورا: (وقال آخرون 

 .)٤٦()صفيرا( و ،)صفرا: (وقال غيرهم 

                              
 ).٢٠/٦٢(جامع البيان  )٤٢(

 .المصدر السابق )٤٣(

 ).٢٠/٦٢ (المصدر السابق: انظر  )٤٤(

 ).٦/٩٤(زاد المسير  )٤٥(

 ).٢٤/٢٤٠(التفسير الكبير  )٤٦(
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. )٤٧( هي الكبرى  وأكثـر المفـسـرين علـى أن التي جاءت إلى موسى              

 تندرج تحت رسم واحد يمكن أن يتشكل منه         )ليا(جميع هذه الأسماء، باستثناء     ويلحظ أن   
 حال فإن هذه الأسماء يصح أن يقال عنها ما          ةعـدد من الأسماء عند تصحيفه، وعلى أي       

 .»)٤٨(وليس في القرآن دلالة على شيء من هذه التفاصيل«: ذكره الفخر الرازي 

 

אאא 

•אK 

•אK 

•אK 

•אאK 

•אאK 

 

 

 
 
 
 

                              
 ).٢٤/٢٤٠(؛ التفسير الكبير )٦/٩٤ (زاد المسير: انظر  )٤٧(
 ).٢٤/٢٤٠(التفسير الكبير  )٤٨(
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א 

صـفة الحـياء من أبرز الصفات الخلقية التي أخذت حيزًا أكبر في قصة موسى                
               مـع المـرأتين، وهـي صفة تعد من مكارم الأخلاق، ومن أخلاق القرآن الكريم ، 

 ويقظة الوازع الديني، ومراقبة االله تعالى، وهي أصل لكل          وتــدل على طهارة النفس،    
ها وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلِّ      : "- رحمه االله تعالى     -خـير، قـال ابن القيم       

وأعظمهـا قـدرًا وأكثرها نفعًا، بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من                 
 ولولا  ،كما أنه ليس معه من الخير شيء      الإنـسانية إلا اللحم والدم وصورتُهُما الظاهرة،        

 ولم تقض لأحد حاجة     ، ولم يُوف بالوعد، ولم تؤد الأمانة      ،هـذا الخلـق لم يُقـرَ الضيف       
"...)٤٩(. 

 التي تدل على    ، مصدر قولهم حَيِيَ   :والحـياء والاسـتحياء بمعنى واحد، والحياء       
 .)٥٠(»إذا استحييتحييت منه أحيا، «: الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة، قال أبو زيد 

 :من الحياء، ويقال  ) واحد(واستحياه واستحيا منه بمعنى     «: وقـال الجوهـري      
 وألقوا حركتها على الحاء     ؛ فأعلوا الياء الأولى   ،وأصله استحييت ) بياء واحدة (استحيت  

 .)٥١(»قالوا استَحَيْت

ا، التوبة والحشمة، يقال حيي منه حياء، واستحي      : الحياء  «: وقـال ابن منظور      
 .)٥٢(»واستحى حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين

                              
 ).١/٢٧٧(مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية  )٤٩(

 .يحي: مادة ) ٢/١٢٢(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  )٥٠(

 .حيا: مادة ) ٦/٢٣٢٤(الصحاح، للجوهري  )٥١(

 .حيا: مادة ) ١٤/٢١١(لسان العرب، لابن منظور  )٥٢(
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 :، من ذلك وكلها معان متقاربة،وأما تعريفه اصطلاحًا فقد جاء فيه الكثير 

. )٥٣(»ا انقباض النفس عن القبائح وتركه     :الحياء«: قـال الراغب الأصفهاني      
 .)٥٤(هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به: وقيل 

. )٥٥(»هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرًا عن اللوم فيه         «: وقال الجرجاني    
 .)٥٦( ويمنع من التقصير في حق ذي الحق،خلق يبعث على ترك القبح: ويقال 

والحياء بهذا المعنى من مكارم الأخلاق، وقد يختلط عند البعض بينه وبين الجبن،              
 فصفة الحياء من الصفات المحمودة،      ؛ض وهما على طرفي نقي    ،مـع أن الفارق بينهما كبير     

:  قال  رسول االله      عن  فعن أبي هريرة     ،التي تدل على نقاء السريرة، وكمال الإيمان      
 .)٥٧(» والحياء شعبة من الإيمان،الإيمان بضع وستون شعبة«

الحياء والإيمان «: قال رسول االله : وعن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال          
 .»)٥٨(فع الآخرفع أحدهما رُ فإذا رُ،رنا جميعًاقُ

 فعن عمر بن    ، والتعوذ منه  ،أمـا الجـبن فقـد جاءت الأحاديث في النهي عنه           
                              

 .يحي: مادة ) ١٤٠(المفردات في غريب القرآن  )٥٣(

 ).٥/١٧٩٧(ن ي، موسوعة نضرة النعيم، للدكتور صالح بن حميد وآخر)١/٥٢(فتح الباري  )٥٤(

 ).٩٤(التعريفات  )٥٥(

مدارج السالكين بين منازل إياك : ، وانظر)٥/١٧٩٧(، موسوعة نضرة النعيم     )١/٥٢(فـتح الـباري      )٥٦(
 ).٢/٢٧٠(مام أبي عبداالله محمد بن قيم الجوزية للإ: نعبد وإياك نستعين

ح ١٢باب  (كتاب الإيمان،   : ؛ صحيح مسلم  )٩ح  ٣باب  (، كتاب الإيمان    الجامـع الصحيح، للبخاري    )٥٧(
٥٧.( 

) ٧(الإيمان لابن أبي شيبة     .  الذهبي وافقهوقال صحيح على شرط البخاري ومسلم و      ) ١/٢٢(الحـاكم    )٥٨(
 .»بن عمر وسنده صحيحعلى ا«موقوف : وقال الألباني 
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 والجبن وفتنة   ،من البخل :  كان يتعوذ من خمس      إن النبي   «:  أنـه قال     الخطـاب   

 .)٦٠(» وسوء العمر،وعذاب القبر، )٥٩(الصدر

ع عن عمل أو     تورّ :فالحياء« : الشرباصي في الفرق بين الحياء والجبن     . قـال د   
 فتقاعس عن واجب يلزم أن ينهض الإنسان إليه ويقوم          :قول لا يليق بالكريم، وأما الجبن     

به، والحياء ليس ضعفًا أو نقصًا، والمعيب في هذا المجال هو الإسراف في صفة الحياء حتى                
 .)٦١(»يضعف صاحبهـا عن الإقدام على الشيء الحسن النافع خوفًا من الذم

: مدين، قال تعالى      ابنتي صاحب وقد جاءت صفة الحياء بمظاهر مختلفة في قصة          
  çµ ø? u !$ pg m  $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)   Å´ ôϑ s?  ’ n? tã  & !$ uŠ ós ÏF ó™ تي ، وفي هذه الآية قد أُ     ]٢٥:  القصص[  〉  #$

على «:  التصريح بالصفة في قوله     :   منها   ؛بدلائل على أهمية هذه الفضيلة، وعلو مكانتها      
 »جاءته«ن الاستحياء مبالغة في الحياء، كما أن لفظ         إ، وأيضًا صيغة المبالغة إذ      »استحياء

 ليصف هيئة   »على استحياء « عليه قوله    نى، ولكن جاء به ليب    »تمشي«يغني عن قول    
 من الاستعلاء؛   »على« وما عنده من الاستحياء التام، بالإضافة إلى ما يدله حرف            ،المجيء

 .)٦٢(للتمكن من الوصف

  çµ:  رون في معنى قوله     ـــكر المفس وقد ذ   ø? u !$ pg m  $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)   Å´ ôϑ s?  ’ n? tã 

                              
ما ينطوي عليه الصدر من غل      : موته وفساده، وقيل  : فتنة الصدر قيل هو أن يموت غير تائب، وقيل هي          )٥٩(

: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب، تحقيق. وحـسد وخلـق سـيء وعقـيدة غير مرضية      
 ).١٥٢٥: ح(، باب الاستعاذة ٤٠٠، ص٤عبدالرحمن محمد عثمان ج

، »إسناده صحيح « :)١/٢٩٠( في تعليقه على المسند       الأرناؤوط ، وقال الشيخ  شعيب    )١/٢٢(حمـد   أ )٦٠(
: ح(الاستعاذة  : ، سنن النسائي بشرح السيوطي    )١٥٣٩: ح (٣٦٧الاسـتعاذة رقم    : سـنن أبي داود   

٥٥١٢.( 

 ).١/٨٨(موسوعة أخلاق القرآن، للدكتور أحمد الشرباصي  )٦١(

 ).٢٠/١٠٣( للطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير،: انظر )٦٢(
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& !$ uŠ ós ÏF ó™  جاءته تمشي على استحياء     أن إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى            〉  #$

 .)٦٣(  قال بذلك عمر بن الخطاب ،منه، وقد سترت وجهها بثوبها

 ولاَّجة واضعة   ، خَرَّاجة ،ساءليست بسَلْفع من الن   «: وعن عمرو بن ميمون قال       
 .)٦٤(»ثوبها على وجهها

 .)٦٥(»بعيدة من البذاء«: وعن الحسن قال  

 أي تمشي غير متبخترة ولا      ؛أنها مستحية في مشيها   «: وقـيل أيـضًا معنى الآية        
 .)٦٦(» ولا مظهرة زينة،متثنية

ا  وأنها بعيدة عن كل م     ، أو تكسرها في الكلام    ، عدم تبخترها  يدل على ومما   
 بكلام موجز مختصر     وبالغ حيائها مخاطبتها لموسى        ، ما يدل على عفتهـا    ؛يريب

  ôM:  بأقصر وأدل لفظ بقولها      s9$ s%  χ Î)  ’ Ï1 r&  x8θ ãã ô‰ tƒ  y7 tƒÍ“ ôfu‹Ï9  uô_r&  $tΒ  |M ø‹s) y™  $sΨ s9  〈 
 ].٢٥: القصص[

 ،رج والتعث لُلج لا التّ  ،فمع الحياء الإبانة، والدقة، والوضوح    «: قال سيد قطب     
 فالفتاة القويمة   ، وذلـك كـذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة          ،والـربكة 

 والحديث معهم، ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا        ،تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال    
 إنما تتحدث في وضوح بالقدر      ، ويهيج ، ويغري ،تـضطرب الاضـطراب الـذي يطمع      

                              
 ).١٣/٢٧٠(؛ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )٢٠/٦٠(جامع البيان، للطبري  )٦٣(

: الجريئة السليطة، ومن النوق   : الجسور، ومن النساء    : المـرجعان الـسابقان، والـسلفع من الرجال          )٦٤(
 ).سلفع(مادة ) ٣/١٢٣١: (يالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل الجوهر: انظر . الشديدة

 ).١٣/٢٧٠(؛ الجامع لأحكام القرآن )٢٠/٦٠(جامع البيان  )٦٥(

 ).٢٠/١٠٣(التحرير والتنوير  )٦٦(
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 وذلك  ،التصرف فيه ما يدل على كمال عقلها، وعفتها       ، وهذا   )٦٧(»المطلـوب ولا تزيد   

 لئلا يفهم من دعوتها     ؛ ذلك بالجزاء على ما فعل     لت وعل ،لأنهـا أسندت الدعوة إلى أبيها     
 .ريبة أو شك

 אאW 

  $£ϑs9:  قال تعالى   .   ومزاحمتهما للرجال  ،عدم مخالطتهما  • uρ  yŠu‘ uρ  u !$tΒ 

š t ô‰ tΒ  y‰ y ùρ  Ïµ ø‹n=tã  Zπ ¨Β é&  š∅ ÏiΒ  Ä¨$̈Ψ9 $#  šχθà) ó¡ o„  y‰ y_uρ uρ   ÏΒ  ãΝ ÎγÏΡρ ßŠ  È ÷ s? r& uøΒ $# 

Èβ# yŠρ ä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑä3ç7ôÜyz ( $tGs9$s% Ÿω ’Å+ ó¡ nΣ 4 ®L xm u‘ Ï‰ óÁãƒ â !$tã Íh9  ].٢٣: القصص[ 〉 #$

ء فيه أنه  والذي جا، بنا من تعريف الحياءوهـذا الفعل منهما يؤخذ منـه ما مرَّ    
 ـخُ«  فصدودهما عن   » ويمنع من التقصير في حق ذي الحق       ،ق يـبعث على ترك القبيح     لُ

 ؛ والمتمثل برعي الغنم   ،ال أبيهما مالمخالطة بالرجال لم يمنعهما من القيام بحق المحافظة على          
 . لا سيما أنه لا يوجد من يقوم عنهما

 منشؤه   وهذا العدم مزاحمتهما للأجانب من الرج     - ومن حيائهما أيضًا   - •
 وقد  ، فلا يبقى الزحام   ، والتربيـة الصالحة، فهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء        ،المـروءة 

لا نستطيع أن نزاحم    :  أي   »قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء     «: جـاء في معـنى قوله       
 .)٦٨(الرجال

 ،أجابتا بأنهما كرهتا أن تسقيا في حين اكتظاظ المكان بالرعاء«: قال ابن عاشور     
 إلى أن ينصرف    - كما اقتضاه التعبير بالمضارع      -وأنهمـا تـستمران على عدم السقي        

                              
 ).٥/٢٦٨٧(في ظلال القرآن  )٦٧(

 ).٦/٩٤(زاد المسير، لابن الجوزي  )٦٨(
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 .)٦٩(»الرعاء

 الأمة من الناس على بئر الماء للسقي        زاحمومن حيائهما أنهما ابتعدتا فترة ت      •
 أي  »قوله من دونهم  «:  قال ابن عاشور     ، أو الاختلاط بهم   ،خـشية مـن مزاحمة الرجال     

كان الذي حول الماء، أي في جانب مباعد للأمة من الناس؛ لأن            أنهمـا في مكـان غير الم      
 بمعنى  :»دون«فـ...  أنـهـا وصف للشيء الأسفل من غيره        »دون«حقـيقة كلمـة     

 .)٧٠(»الساقونجهة يصل إليها المرء بعد المكان الذي فيه 

  $tΡθ:  وقولهما    ç/ r& uρ  Ó‡ ø‹x©  ÖÎ7Ÿ2  〈  ]تواجدهما مع   سويغهو ت ]  ٢٣:  القصص 
 وأنه بسبب عدم وجـود رجل يقوم لهما        ، ذلك ال حين أنكر عليهما موسى      الرج
 .بالمهمة

 به حذرًا من الذم ولكيلا      يا إذ أدل  ؛وهذا الاعتذار منهما مظهر من مظاهر الحياء       
 الإنسـان إصلاح ما أنكر     مُوْ رَ : فالعذر لغة هو   ،يعـاب علـيهما حضورهما مع الرجال      

 ولكن بيان السبب    ،الرجال من القبيح المنافي للحياء    فوجودهما بحضور   . )٧١(علـيه بكلام  
في تـواجدهما يذهب ما قد يتبادر للذهن من تعارض ما قد وصفت به إحداهما من الحياء       
المتمـثل في هيئة مجيئها وكلامها، وبين حضورهما مع الرجال للسقي، وهذا العذر أيضًا              

 تعـريض بطلب المعونة من      إذ العذر ما هو إلا     ؛يـدل علـى كمال العقل وحيائهما منه       
لا نسقي حتى يصدر الرعاء     «:  ومنعهما الحياء بالتصريح بالمعونة، قال تعالى        موسى  

نا إ عن سبب الذود فقالتا السبب في ذلك         فحين سألهما موسى      . »وأبونا شيخ كبير  
                              

 ).٢٠/١٠٠(التحرير والتنوير  )٦٩(

 .المرجع السابق )٧٠(

 ).٢/٣٨٨(موسوعة نضرة النعيم  )٧١(
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  لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم فلابد لنا من تأخير          ،امرأتان ضعيفتان مستورتان  

الـسقي إلى أن يفـرغوا، وما لنا رجل يقـوم بذلك، وأبونا شيخ قد أضعفه الكبر فلا                 
 .)٧٢(»يصلح للقيام به

 للعمل، ولم تطلب  تعريضها لأبيها بطلب استئجار موسى      : ومن حياء إحداهما  
 .شيئًا أكبر وأصرح

 : حياء المرأتين وقدره وراع ذلك منهما، وقد تمثل فيهذا وقد أدرك موسى 

$ : له لهما بعبارة مختصرة جدًا في قولهسؤا • tΒ $ yϑ ä3 ç7 ôÜ yz 〈 . 

مبادرته المباشرة للسقي لها فور انتهائها إجابتها له، ومن غير أن يسألهما سؤالاً               •
$  tΑ:  آخر أو يطيل الكلام معهما قال تعالى       s%  $ tΒ  $ yϑ ä3 ç7 ôÜ yz  (  $ tG s9$ s%  Ÿω  ’ Å+ ó¡ nΣ  4 ®L xm 

u‘ Ï‰ óÁ ãƒ â !$ tã Íh9 $# ( $ tΡθ ç/ r& uρ Ó‡ ø‹ x© Ö Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 4’ s+ |¡ sù $ yϑ ßγ s9 〈 .  

’  4:  لم يتحدث معهما بعد أن انتهى من السقي لهما قال تعالى            • s+ |¡ sù  $ yϑ ßγ s9  ¢Ο èO 

#’ ¯< uθ s? ’ n< Î) Èe≅ Ïjà9 $# 〈 . 

مشيه أمام المرأة وهو ذاهب إلى أبيه، فقد جاءت الرواية عند ابن كثير أنه لما                  •
 .)٧٣(»ئيكوني ورا«: تقدمت أمامه قال لها

 مدين من الحياء    حبومن خلال ما مر بنا نجد أن الحياء المحمود ما تمثل بابنتي صا             
 وهو الحياء المطلوب الذي فيه البعد عن        ، وانفعالهما ، وكلامهما ،الواضح علـى هيئتهما  
الجبن  وأ ، وعدم التراجع  ، وأخذ الحق  ، والإقدام ، وترك ذلك كله   ،قبيح الأفعال والأقوال  

 وهذه الصفة بهذه    ، فهو حياء مرغوب متلبس بشجاعة مطلوبة      حقٍ؛قول  عـن فعـل أو      
                              

 ).٣/١٦٢(الكشاف، للزمخشري  )٧٢(

 .٤/٣٩٦ تفسير ابن كثير )٧٣(
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 .المظاهر والجوانب من الصفات المستحبة والتي حث عليها ديننا

 على رجل من    مر رسول االله      : عـن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال           
دعه فإن الحياء من    « : الأنـصار وهـو يعـظ أخـاه في الحـياء فقال رسول االله                 

 .)٧٤(»الإيمان
الحياء لا يأتي   « : قال النبي     : وعـن عمران بن حصين رضي االله عنهما قال           
 .)٧٥(»إلا بخير

א 

 عليه أصحاب الفطر    بولإن تقـديم العـون والنصرة لمن يحتاج إليهما خلق مج           
يله، عن   لكسب الأجر وتحص   ، ومن المكارم التي تحفز إليها النفوس للعمل بهما        ،الـسليمة 

: بقوم جلوس في الطريق قال      ×  رسول االله    مرَّ: البراء بن عازب رضي االله عنهمـا قال        
 . )٧٦(»إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا المظلوم«

 »على كل مسلم صدقة   « : قال رسول االله      :  أنه قال    وعـن أبي موسى     
: فإن لم يجد؟ قال     : ، قالوا   »يعمل بيده ويتصدق  « : فمن لم يجد؟ قال   : قالـوا يا نبي االله      

 وليمسك عن   ،فليعمل بالمعروف «: فإن لم يجد؟ قال     : ، قالوا   »يعين ذا الحاجة الملهوف   «
 أغاثه يغيثه، وهو مأخوذ من مادة       : مصدر قوله  :والإغاثة. )٧٧(» فإنهـا له صدقة    ،الـشر 

 .)٧٨( والنصرة عند الشدة،التي تدل على الإعانة) غوث(

 والعون على   ، والنقمة ، وهو التخليص من الشدة    :تقديم الغوث : واصـطلاحًا    
                              

باب : (، صحيح مسلم، كتاب الإيمان)٢٤: ، ح ١٦باب  : (للبخاري، كتاب الإيمان  : الجامـع الصحيح   )٧٤(
 .واللفظ لمسلم) ٥٩: ، ح١١

 ).٦١١٧ : ح٧٧باب (الأدب، : ، كتابالجامع الصحيح، للبخاري )٧٥(

 ).٤/٢٩١(المسند  )٧٦(

 ).١٤٤٥ : ح٣٠باب (، كتاب الزكاة، الجامع الصحيح، للبخاري )٧٧(

 .٤/٤٠٠) غوث(، مادة معجم مقاييس اللغة )٧٨(
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 .)٧٩(الفكاك من الشدائد

 .)٨٠( والمضطر،المظلوم: ويقصد بالملهوف  

 والمبادرة إليه من  ،وإغاثـة الملهـوف خلق كريم، والقيام به دال على همة عالية            
وقد تحلى  . ون في اغتنامها  عسارفـرص  الخير التي يُحصلها أصحاب الإيمان والمروءة، وي         

 .ا وهم القدوة التي يقتدى به،بها الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين

  $£ϑs9:  قال تعالى حكاية عن موسى         uρ  yŠu‘ uρ  u !$tΒ  š t ô‰ tΒ  y‰ y ùρ  Ïµ ø‹n=tã  Zπ ¨Β é& 

š∅ ÏiΒ  Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà) ó¡ o„ y‰ y_uρ uρ  ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρ ßŠ È ÷ s? r& uøΒ $# Èβ# yŠρ ä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑä3ç7ôÜyz ( $tGs9$s% 

Ÿω  ’Å+ ó¡ nΣ  4 ®L xm  u‘ Ï‰ óÁãƒ  â !$tã Íh9 $#  (  $tΡθ ç/ r& uρ  Ó‡ ø‹x©  ÖÎ7Ÿ2  ∩⊄⊂∪  4’s+ |¡ sù $yϑßγs9 ¢ΟèO #’̄<uθs? ’n<Î) Èe≅ Ïjà9 $# 

tΑ$s) sù Éb> u‘ ’ÏoΤÎ) !$yϑÏ9 |M ø9 u“Ρ r& ¥’n<Î) ô ÏΒ 9 öyz ÖÉ) sù ∩⊄⊆∪ 〈 ]٢٤-٢٣: القصص .[ 

 :غاثته للملهوف المضطر فيما يلي  وهو إ،تمثلت صورة خلقه 

سرعة استجابته لنجدة المرأتين فهو ما إن سألهما عن مطلوبهما وسبب تواجدهما             •
بقرب بئر الماء وانزوائهما عن الرجال، وما أن انتهتا من الإجابة حتى بادر بسرعة              

+  4’s:  ه الفاء في قوله بعد سؤالهما     ــالسقي لهما وهو ما تقتضي     |¡ sù  $yϑßγs9  〈 
 ، هربًا من فرعون   -رغم ما هو عليه من الإعياء والجوع بعد قطعه المسافات            

 كل  ؛فقد روي أنه زاحم على الماء حتى سقى لهما          .  -وجلاً من أن يتمكن منه      و
 حتى  ، وكثرة الجوع  ،ذلك رغبة في الثواب على ما كان به من نصب السفر            

 وهو  ،سقط أصله  مشى حتى    :وقيل.  )٨١(كانت تظهر الخضرة في بطنه من البقل      
 .)٨٢( ومع ذلك أغناهما وكفاهما أمر السقي،باطن القدم

                              
 ).٥/٢١٤(تاج العروس، للزبيدي  )٧٩(

 ).ف.هـ.ل) (٢/١٤٢٩(الصحاح، للجوهري  )٨٠(

ية ؛ المحرر الوجيز، لعبدالحق بن غالب بن عط       )١١٤-٧/١١٣(ان  ــتفسير البحـر المحيـط، لأبي حي     )٨١(
)٤/٢٨٤.( 

 .المرجعان السابقان )٨٢(



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٢٣٤  

 
 ، وقد خرجتا في وسط النهار     ،ناشفقته ورحمته بالضعيفتين في كون أنهما امرأت        •

   $tΒ:   فَرَقَّ لحالهما وقال     بهما؛ ما وضعهما شفقة  ــ فأنكر عليه  ؛هوحرّ

$yϑä3ç7ôÜyz  〈         إنما هو في مصاب    «  :؟، والسؤال عن الخطب كما قال ابن عطيـة
، وهذا الصنيع من    )٨٣(»أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر           

 . تلبية لداعي المروءة والشهامة، وإغاثة الملهوف ونجدتهكليم االله موسى 

 فرغم ما كان عليه حاله من النصب والجوع إلا أنه أسرع            ،اغتنامه لفرص الخير   •
بًا للأجر، واغتنامًا لفرص الخير على الرغم من         لنجدة المرأتين الضعيفتين احتسا   

 ولكن الفرصة قد    ،ة التي كانت تعوقه عن صنع الخير      ـــوجود المعاذير الحقيقي  
 .لا تتكرر

روى أنه دفع البنتين عن الماء حتى سقى لهما، وإنما فعل هذا            «: قال الزمخشري   
 وقد  ،وصل إلى ذلك  والمعنى أنه   « - ثم قال    - » وإغاثـة الملهوف   ،رغـبة في المعـروف    

 متكاثفة العدد ورأى الضعيفتين من ورائهم مع        ،ازدحمـت علـيه أمة مـن أناس مختلفة       
 مع ما كان به من    ، فما أخطأت همته في دين االله تلك الفرصة        ،غنيمتهما مترقبتين لفراغهم  

 وكفاهما أمر السقي في     ، فأغاثهما ، ولكنه رحمهما  ، والجوع ، وسقوط خف القدم   ،النصب
 ، وما آتاه االله مـن الفضل في متانة الفطرة        ، وقوة ساعده  ،لك الزحمة بقوة قلبه   مـثـل ت  

وما لم يغفل عنه على ما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب ترغيب في              . ورصـانة الجبلة  
 والأخذ بسيرهم   ، وبعـث على الاقتداء في ذلك بالصالحين       ، وانـتهاز فرصـة    ،الخـير 

 .)٨٤(»ومذاهبهم

بإغاثـة الملهوف سبيل ووسيلة لاستجابة الدعاء، قال        هذا وإن في التحلي       
+  4’s:  تعالى |¡ sù  $yϑßγs9  ¢ΟèO  #’̄<uθs?  ’n<Î)  Èe≅ Ïjà9 $#  tΑ$s) sù  Éb> u‘  ’ÏoΤÎ) !$yϑÏ9 |M ø9 u“Ρ r& ¥’n<Î) ô ÏΒ 9 öyz ÖÉ) sù 〈 

 ]. ٢٤:القصص[

                              
 ).٤/٢٨٣(المحرر الوجيز  )٨٣(

 ).١٦٢-٣/١٦١(الكشاف  )٨٤(
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أظنه طلب في   «    :رينـ ربه أن يطعمه قال بعض المفس      فقد طلب موسى     

  ’ÏoΤÎ)  !$yϑÏ9  |M  :قوله   ø9 u“Ρ r&  ¥’n<Î)  ô ÏΒ  9 öyz  ÖÉ) sù  〈    وكان قد بلغ به الجوع واخضر       ، ما يأكله 

 .)٨٥(» وإنه لأكرم الخلق على االله،لونه من أكل البقل في بطنه

 ، فأكرمه االله بالنجاة من القوم الظالمين   وقد استجاب االله تعالى لدعاء موسى        
ذلك بإيجاده للعمل الذي هو قوام الحياة، واستقرار         واستقر حاله، تمثل     ،واطمأنت نفسه 

 .نفسه بنكاحه من المرأة الصالحة

א 

 وأبرز صفاتهم، قال تعالى على لسان نوح        ،يُعد خلق الأمانة من سمات الرسل      
’  :  -عليهم الصلاة والسـلام  -  شعيبووهود وصالح ولوط     ÏoΤ Î)  öΝ ä3 s9  îΑθ ß™ u‘  × ÏΒ r& 

: فـوقال تعالى عن يوس   ].  ١٨٧،  ١٦٢،  ١٤٣،  ١٢٥،  ١٠٧:  ء  الشعرا  [  〉  ∪∠⊂⊆∩
  tΑ$ s%  y7 ¯Ρ Î)  tΠ öθ u‹ ø9 $#  $ uΖ ÷ƒ t$ s!  î Å3 tΒ  × ÏΒ r&  〈  ]  وقد عُرف الرسول      ].  ٥٤:  يوسف  قبل 

 . واشتهر بين قومه بالأمانة،البعثة وبعدها

…  :   بأنه أمين قال تعالى      ووصف سفير الرحمن جبريل       çµ ¯Ρ Î)  ãΑ öθ s) s9  5Αθ ß™ u‘ 

5Οƒ Í x.  ∩⊇∪  “ ÏŒ  >ο §θ è%  y‰Ζ Ïã  “ ÏŒ  Ä¸ ö yè ø9 $#  & Å3 tΒ  ∩⊄⊃∪  8í$ sÜ –Β  §Ν rO  & ÏΒ r&  ∩⊄⊇∪  〈  ]  ١٩:  التكوير-
 .، وهذا يدل على جلالة ومكانة الأمانة وعظم أمرها]٢١

אW 

 والهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي          ،مصدر من أمن   
                              

 ).٧/١١٢(تفسير البحر المحيط، لأبي حيان  )٨٥(



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٢٣٦  

 
قال .  والمعنيان متدانيان  ، التصديق : سكون القلب، والآخر   : ومعناهـا ضـد الخـيانة،   

 .)٨٦(» ضد الخيانة: والأمانة، إعطاء الأمنة: والأمان،الأمَنَة من الأمن«: الخليل 

 ،الذي يثق بكل أحد   : الأمن، والأمنة أيضًا    : ضد الخوف، والأَمَنَة    : والأمـن    
 . )٨٧(وكذلك الأُمنة

 ولا يكذب   ،بالفتح للذي يصدق بكل ما يسمع     : رجل أَمَنة   و. المؤتمن: والأمين   
 .)٨٨( ويثق بكل أحد، إذا كان يطمئن إلى كل واحد:بشيء، ورجل أَمَنة أيضًا

ونلاحظ أن هناك ثلاثة ألفاظ من مادة الألف والميم         «: الـشرباصي   . قـال د   
والمعنى المشترك  الأمن، والأمانة، والإيمان،    :  وهذه الكلمات هي     ، وبينها علاقة  ،والـنون 

الثقة، والثقة اطمئنان، والأمن عدم الخوف،       بيـنها هو الاطمئنان؛ لأن الأمانة تدل على       
 .)٩٠(»ا استقرار واطمئنانم وفيه،)٨٩( تصديق وإذعان:وعدم الخوف اطمئنان، والإيمان

אאW 

 فهو  ، وأسرار ،م وحُر ، كل ما يؤتمن عليه من أحوال      :الأمانة«: قـال الكفوي     
                              

 .أمن: مادة ) ١/١٣٣(معجم مقاييس اللغة  )٨٦(

 .أمن: مادة ) ٥/٢٠٧١(الصحاح، للجوهري  )٨٧(

 .نأم: مادة ) ١٣/٢١(لسان العرب، لابن منظور  )٨٨(

إن الإيمان في اللغة التصديق     :  أكثر أهل العلم يقولون    - رحمه االله  –قـال الشيخ محمد بن صالح العُثيمين         )٨٩(
الإقرار، : لكان أجود؛ فنقول الإيمان   » الإقرار«بـ  » الإيمان« لو فُسر    –ثم قال   ... ولكـن في هذا نظر      

الإيمان حقيقته،  : انظر. ان لغة الإقرار  وهـو اختيار ابن تيمية في معنى الإيم       ... ولا إقـرار إلا بتـصديق     
عبدالرحمن آل محمود، إعداد عبداالله بن      / خـوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، مراجعة وتقديم د         

 .٢٣و ٢١عبدالحميد الأثري، ص

 ).٢/١٥(موسوعة أخلاق القرآن، للشرباصي  )٩٠(
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هـي خلق ثابت في النفس يَعِف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن              : وقيل  . )٩١(»أمانة

 ويؤدي به ما    ،تهـيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عُرضة للإدانة عند الناس            
 وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند           ،عليه أو لديـه من حق لغيره     

 .)٩٢(الناس

الأمانـة بمعناها الأخلاقي شعور بالتبعة، واحتكام إلى       «: الشرباصي  . وقـال د   
الـضمير الـيقظ، ونهـوض بالـرعاية لكـل ما في عهدة الإنسان من شيء حسي أو                  

 .)٩٣(»معنوي

 .)٩٤(»الأمانة كل ما افترض االله على العباد فهو أمانة«: وقال الكفوي أيضًا  

ين، والأعراض، والأموال، والأجسام،    الد: وللأمانـة مجـالات كـثيرة منها         
والأرواح، والمعارف، والعلوم، والولاية، والوصاية، والشهادة، والقضاء، والكتابة، ونقل         

 .الحديث، والأسرار، والرسالات، والسمع، والبصر، وسائر الحواس وغيرها

ه  وصيانته قول  ، والمحافظة عليه  ،ومن أبين الآيات تفسيرًا في مجال أمانة العرض         

  ôM:  تعالى   s9$ s%  $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)  ÏM t/ r' ¯≈ tƒ  çν ö Åf ø↔ tG ó™ $#  (  χ Î)  u ö yz  Ç tΒ  |N ö yf ø↔ tG ó™ $#  ‘“ Èθ s) ø9 $# 

ß ÏΒ F{  ] .٢٦:القصص[ 〉 ∪∌⊅∩ #$

  :قال المفسرون في جانب الأمانة التي وصف بها موسى  

                              
 ).١/٢٩٢) (فصل الألف والميم(الكليات، للكفوي  )٩١(

 ).٣/٥٠٩(وعة نضرة النعيم موس )٩٢(

 ).٢/١٥(موسوعة أخلاق القرآن  )٩٣(

 ).فصل الألف والميم) (١/٣١١(الكليات  )٩٤(
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 لما جاءته ابنة شعيب     أمانـته لأنـه أمـرها أن تمشي خلفه، فروي أنه               •

 ج موسى    فوصفت عجيزتها فتحرَّ   ، فهبت ريح فضمت قميصها    ،لة قام يتبعها  بالرسا
إن : وقيل  . )٩٥( وأرشديني إلى الطريق بصوتك    ،ارجعي خلفي : مـن النظـر إليها فقال       

 ودليني على   ، فإني رجل عبراني لا أنظر في أدبار النساء        ،كوني ورائي : موسى قال ابتداءً    
 .)٩٦(الطريق يمينًا أو يسارًا

تكلف «وصف سيد قطب ما نقله المفسرون من أقوال في أمانة موسى بأنه             وقد   
 عفيف النظر نظيف    وموسى    « – ثم قال    - »لا داعـي له ودفع لريبة لا وجود لها        

 .)٩٧(»الحس

  عفيف  سيد قطب فيه نظر؛ لأنه لا يمنع كون موسى     شيخقول ال : قلـت    
لأن الاحتراز والبعد عن كل ريبة هي        ؛النظر نظيف الحسن، مع أقوال المفسرين في أمانته       

 .سِّمن عفة النظر ونظافة الحِ

وممـا يؤكد أقوال المفسرين بأن الأمانة في هذه الآية هي ما يؤمن عليه الإنسان                
 مدين أنكحه ابنته بقوله     احب أن ص  - على اختلاف الروايات في قصتها       -من الأعراض   

فالمنكح الصالح لا   . »إحدى ابنتي هاتين  قال إني أريد أن أنكحك      «: بعـد وصفه بالأمانة     
 . والكمال،ينظر إلى الناكح إذا لم يكن أمينًا على عرضه مهما كان فيه من الوصف

أضف إلى أمانته في العرض، أمانته على الأموال، فقد أوكل إليه صاحب مدين              •
                              

؛ )١٣/٢٧١(؛ الجامع لأحكام القرآن     )٣(؛ معاني القرآن، للفراء     )٢٠/٦٣(جامـع البـيان     : انظـر    )٩٥(
 ).٢٤٢-٢٤/٢٤١(التفسير الكبير 

 ).٦/٩٥(زاد المسير ؛ وانظر )١٣/٢٧١(الجامع لأحكام القرآن  )٩٦(

 ).٥/٢٦٨٨(في ظلال القرآن  )٩٧(
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  çν:أمر الرعي والمحافظة عليه      ö Åf ø↔ tG ó™ $#  (  χ Î)  u ö yz  Ç tΒ  |N ö yf ø↔ tG ó™ $#  ‘“ Èθ s) ø9 $#  ß ÏΒ F{ $#  〈 

$  tΑ:  ال  ـق.   s%  þ’ ÏoΤ Î)  ß‰ƒ Í‘ é&  ÷β r&  y7 ys Å3Ρ é&  “ y‰ ÷n Î)  ¢ tL uΖ ö/ $#  È ÷ tG≈ yδ  #’ n? tã  β r&  ’ ÏΤ u ã_ ù' s? 

z É_≈ yϑ rO  8k yf Ïm  〈     ومعنى ،  ’ ÏΤ u ã_ ù' s?  〈    : تصير أجيرًا عندي، و z É_≈ yϑ rO 8k yf Ïm 〈  :
 فإنها تظهر في جميع ما      ،س إذا تخلق بها المرء    فالأمانة صفة ثابتة في النف    .  )٩٨(أي ثمان سنين  

 . الأمانة على العرض والمال:يوكل ويسند إليه من أقوال أو أفعال، وأشدها

عن عبداالله بن عباس رضي االله      ما ورد   وممـا جـاء في السنة عن فضل الأمانة           
ه سألتك ماذا يأمركم فزعمت أن    : أخبرني أبو سفيان أن هرقل قـال له        «: عـنهما قال    

وهذه صفة  : يأمـر بالـصلاة والـصدق والعفـاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال              
 .)٩٩(»نبي

אא 

≅  ö  : قال تعالى    إكرام الضيف سنة النبي إبراهيم          yδ  y79 s? r&  ß]ƒ Ï‰ xm 
É# øŠ |Ê  tΛ Ïδ¨u ö/ Î)  š ÏΒ u õ3 ßϑ ø9 $#  ∩⊄⊆∪  øŒ Î)  (#θ è= yz yŠ  Ïµ ø‹ n= tã  (#θ ä9$ s) sù  $ Vϑ≈ n= y™  (  tΑ$ s%  ÖΝ≈ n= y™  ×Π öθ s% 

tβρ ã s3Ψ –Β ∩⊄∈∪ sø# u sù #’ n< Î)  Ï& Í# ÷δ r& u !$ y∨ sù 5≅ ôf Ïè Î/ & Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ 〈 ] ٢٦-٢٤: الذاريات.[ 

:  قال    ومن كمال الإيمان، فعن أبي هريرة        ،ى الضيف من حسن الإسلام    رَوقِ 
 يؤمن  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان          « : قال رسـول االله      

 .)١٠٠(»...باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
                              

 ).٤/١٥(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٩٨(

 رقم ح   ١٠٢باب  (، وانظر   )٢٦٨١ رقم ح    ٢٨باب  (كتاب الشهادات   : للبخاري: الجامـع الصحيح   )٩٩(
 ).١٧٧٣ ح ٢٦: باب(كتاب الجهاد والسير : ، صحيح مسلم)٢٩٤٠

 ).٦٠١٨ح  (٣١باب :  كتاب الأدبح، للبخاريالجامع الصحي )١٠٠(
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هو الكثير الخير الجواد    : كرم من كريم، والكريم     : ومعـنى إكرام الضيف لغةً      

 . والشرف والفضائل، الجامع لأنواع الخير: عطاؤه، والكريمد الذي لا ينف،المعطي

 يكن له  وإن لم، يكون في الرجل بنفسه    ، نقيض اللؤم  :الكرم«: قـال ابن سيده      ض 
 وغيرها من الجواهر إذا عنوا العتق وأصله في         ، والشجر ، والإبل ، ويستعمل في الخيل   ،آباء
 .)١٠١(»الناس

 ،بك يفًا  فته إذا أنزلته   وضيّ ،والـضيف يكـون واحدًا وجمعًا، وأضفت الرجل        
 .وقريته

  مع موسى    نتيهوقـد عرضـت الآيات الكريمات في قصة صالح مدين واب           
 :قي وأحاطت بجوانب عدة متعلقة بالضيافة وآدابها، منها ما يلي هـذا الجانب الخل

 فما أن   ، بإرسال من يدعوه   سرعة مبادرة صالح مدين إلى إكرام موسى            •
 وهو ما تؤذن به الفاء في       ،وصلت البنتان إلا وأرسل إحداهما إليه تدعوه لإكرامه       

  çµ  :قوله   ø? u !$ pg m  $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)   Å´ ôϑ s?  ’ n? tã  & !$ uŠ ós ÏF ó™ $#  ôM s9$ s%  χ Î)  ’ Ï1 r&  x8θ ãã ô‰ tƒ 

y7 tƒ Í“ ôf u‹ Ï9  〈            فأرسل من   ،، التي تشعر أنه لم يتريث صالح مدين في الإرسال وراءه 
 .)١٠٢( وهو لم يزل عن مكانه في الظل،يدعوه

 : والحكمة بقولها  ،ف، وذلك بإرسال من اتسمت باللبابة     ـــحسن دعوة الضي   •
χ Î)  ’Ï1 r&  x8θ ãã ô‰ tƒ  y7 tƒÍ“ ôfu‹Ï9  〈  ،      كي لا   ؛ وذلك متمثل بإضافة الدعوة إلى أبيها 

 . لا سيما أنها امرأة، وبيان الغرض من الدعوة وهو المكافأة،يُفهم غير ذلك

 ؛ وذلك في بيان الغرض من الدعوة      ، وإدخال السرور إليه   ،إظهار الأهمية بالضيف   •
                              

 .كرم: مادة ) ١٢/٥١٠(لسان العرب  )١٠١(

 ).٢٠/١٠٣(التحرير والتنوير، لابن عاشور  )١٠٢(
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≅  ö: ومقابلة الإحسان بالإحسان، قال تعالى     ،وهو المكافأة على حسن الصنيع     yδ 

â !# u“ y_  Ç≈ |¡ ômM}$#  ωÎ)  ß≈ |¡ ômM}$#  ∩∉⊃∪  〈  ]  نه ليس من باب إجارة     أ، و ]٦٠:الرحمن
 لبيان نوع الجزاء    ؛على المفعول المطلق  )  أَجْرَ:  (الأجير، يدل على ذلك نصب قوله       

 ولا  ، وليس بإجارة؛ لأنه لم يكن عن تقاول       ، وهو أنه أراد ضيافته    ،أنه جزاء خير  
  χ:   أن تأكيد الجملة في قوله       كما.  )١٠٣( ولا إعادة  ،شرط Î)  ’Ï1 r&  x8θ ãã ô‰ tƒ    〈 

. )١٠٤(ة على المخبر به    وإدخال المسرَّ  ،حكاية لما في كلامها من تحقق الخبر للاهتمام به        
  χ:   السعدي في بيان قوله        الشيخ قال Î)  ’Ï1 r&  x8θ ãã ô‰ tƒ  y7 tƒÍ“ ôfu‹Ï9  uô_r&  $tΒ 

|M ø‹s) y™  $sΨ s9  〈  :   ٍّوإنما قصده أن    ، الذي ابتدأتنا بالإحسان    عليك، بل أنت    أي لا لمن 
 .)١٠٥(يكافئك على إحسانك

 وهو الذي يفهم من     ،ال وهو من مقدمات الضيافة    ــــؤال عن الح  ـالس •
$  :  قوله £ϑ n= sù  … çν u !$ y_  ¡È s% uρ  Ïµ ø‹ n= tã  }È |Á s) ø9  ما قص عليه قصة     فموسى    .    〉  #$

 وهو ما يُفهم من     ، ومجيئه إلا بعد أن سأله صالح مدين عن سبب قدومه           ،خروجه
 .)١٠٦(سياق الآية

 ،عهوْ  بعد انتهائه من قصته ليسكن رَ       حسن اللياقة المتمثلة بتطمين موسى         •

#  Ÿω  ô:ه  ــب خوفه بقول  ـ ويذه ،وتهدأ سريرته  y‚ s?  (  |N öθ pg wΥ  š∅ ÏΒ  ÏΘ öθ s) ø9 $# 

t Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 〈 . 

                              
 ).٢٠/١٠٤(المرجع السابق  )١٠٣(

 ).٢٠/١٠٤ (المرجع السابق، )١٠٤(

 ).٤/١٥(تفسير السعدي  )١٠٥(

 ).٢٠/١٠٤(التحرير والتنوير  )١٠٦(
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אא 

ق المتقين، وهـو السبيل    التواضـع خلق كريم من أخلاق المؤمنين، ورأس أخلا         
 عن رسـول االله     عن أبي هريرة      .  القرب من الناس   مَّ ومــن ثَ  ،إلى القرب من االله   

    وما تواضع أحد    ، وما زاد االله عبدًا بعفو إلا عزًا       ،ما نقصت صدقة من مال    «:   قال 
 .)١٠٧(»الله إلا رفعه االله

) وضع(وذ من مادة     وهو مأخ  ، مصدر تواضع أي أظهر الضَّعَةَ     :والتواضـع لغة   
 .)١٠٨(هالتي تدل على الخفض للشيء وحطّ

 هو تعظيم من    : وقيل ،ل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه     إظهـار التنـزّ : واصطلاحًا   
 .)١٠٩(فوقه لفضله

هو لين الجانب، والبعد عن الاغترار      : والتواضـع في عُـرف علماء الأخلاق         
 .)١١٠(بالنفس

 وذلك باعترافه   ؛ دعائه لربه   في وخلق التواضع تجلت صورته في موسى        
 ، وهذا فيه من كسر النفس الله تعالى       ، وحاجته إلى ما عند االله من فضل ونعمـة        ،بفقره

لم فإنه   ونفسية   ،وتواضع لصاحب الفضل والمنة رغـم ما أنعم عليه من قوة جسدية           
 أحد درجات     أو يتكبر، وهذا الفعل من موسى           ، أو تجعله يتجبر    ،تطغه

المرء مع نفسه بحيث لا يرى في نفسه لنفسه ما يفتح             ـو أن يتواضع  ، وه )١١١(التواضع
                              

 ).٢٠٢٩ ح ٨٢كتاب (، ٤/٣٧٦رمذي ، سنن الت)٢٥٨٨(مسلم  )١٠٧(

 .وضع: مادة ) ٦/١١٧(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  )١٠٨(

 ).١١/٣٤١(فتح الباري، لابن حجر  )١٠٩(

 ).١/٦٨(الشرباصي . موسوعة أخلاق القرآن، د )١١٠(

موسوعة : ؛ وانظر )٢/٣٤٧(أقسام ودرجات التواضع في مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية : انظر  )١١١(
 ).١/٧١(خلاق القرآن، للشرباصي أ
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 ولا تميل، وذلك    ، ويقمعها، فلا تختال   ، بل يردعها  ؛ والتكبر ،عليها أبواب الاغترار  

فقد .   والصولة ، والعوز إلى االله تعالى رغم ما منحه االله تعالى من القوة            ،باعترافه بالحاجة 
ة أن البئر الذي سقـى     ـ الجسدي   موسىروي عن بعض المفسرين في بيان قوة         

$    :منـه للمرأتين في قوله تعالى     £ϑ s9 uρ  yŠ u‘ uρ  u !$ tΒ  š t ô‰ tΒ  y‰ y` uρ  Ïµ ø‹ n= tã  Zπ ¨Β é&    ...4’ s+ |¡ sù 
$ yϑ ßγ s9  〈     ُرون أو أربعون من الرجال، وقد رفعه       ــطي بحجر لا يرفعه إلا عش     قـد غ

 .)١١٢(موسى  

ه للسقي متخطيًا بذلك خوفه المحيط به من        وأما قوته النفسيـة فتمثلت في إقدام      
 وقوته التي   ، فيه من جسارة القلب    الضعيفتين فظهوره لسقي    ا، مطاردً ا وحيدً اكونه غريبً 

 ،ن من القوة الظاهرة   ان الصورت ا فيدلي بمكانه وهات   ،تخطت خوفـه من أن يعرفـه أحد     
 وحوجـه إليه سبحانه حيث      وإنما نادى االله بفقـره    ، مستكبرًا يًاوالباطنة لم تجعلـه متعال   

<  Éb:  قال   u‘  ’ ÏoΤ Î)  !$ yϑ Ï9  |M ø9 u“Ρ r&  ¥’ n< Î)  ô ÏΒ  9 ö yz  Ö É) sù  〈       لأن موسى    قابل نعمة القـوة 
 ، والجهــد ، والظل الذي وجدهما بعـد الكبد      ،التي لديه أمام نعمة االله من الأمن       

 وهذا من تمام    ، وفقره ، فاعترف بعوزه  ، وفضله ، فعرف حاجته إلى نعم االله      ،والعناء
 ،التواضـع وتحققه، ولا يتحقق التواضع في النفـس ما لم يدافع صاحبها دوافع الزهو             

 .)١١٣(والخيلاء والكبرياء في نفسه

التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن       «: ل  اسـئل بعضهم عن التواضع؟ فق      
 .)١١٤(»رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب

                              
، ١٢م(ر الرازي   ـــ؛ التفسير الكبير، للفخ   )١٣/٢٦٩(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي     : انظر   )١١٢(

 ).٣/٣٩٥(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )٢٤/٢٣٩جـ 

 ).١/٧٠(موسوعة أخلاق القرآن، للشرباصي : انظر  )١١٣(

 ).٢/٣٤٢ (مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية )١١٤(
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א 

، وأخلاق نبيلة في مشهد قصير جدًا، ذكر في خمس آيات من            تجلـت صـفات حميدة    
سـورة القـصص، تناولت قصة موسى عليه السلام والمرأتين ابنتي صاحب مدين، وقد              

 : ظهرت لي نتائج من خلال هذا الموقف هي

رجل صالح قد سكن مدين، وإن كان الأشهر        : تغلـيب القول إن أبا المرأتين هو       •
 .- عليه السلام –االله عند العلماء أنه شعيب نبي 

عظـيم فضيلة الحياء إذ هي أصل لكل خير، ولولها لم يُقْرَ ضيفًا، ولم يوف بوعد،                 •
 .ولم تؤد أمانة، ولم تقض حاجة

 .إن من أسباب استجابة الدعاء إغاثة الملهوف •

طمأنة قلب الضيف،   : للـضيافة آداب ينبغـي علـى المضيف المبادرة بها، منها           •
 .لسؤال عن حاله، وحسن اللياقة معهوإظهار الأهمية به، وا

ينبغـي لمن أراد أن يزوج من كانت تحت ولايته أو وصايته أن يتحقق من أمانة                 •
 .الناكح على الأعراض

تحقُق التواضع يكون بمجاهدة النفس للزهو والخيلاء والكبرياء لا سيما عند توالي             •
 .نعم االله على العبد

 عالمينهذا وأن آخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
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אא 

/ هـ  ١٣٩٦الآثار في شمال الحجاز، حمود بن ضـاوي القثامي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،                -
 .م١٩٧٦

محمد ناصر الدين الألباني، الكويت،     :   ضمن أربع رسائل في كنوز السنة، تحقيق       –ابن أبي شيبة    :  الإيمان -
 .م١٩٨١

م مراجعة وتقديم   ٢٠٠٣  -هـ  ١٤٢٤أهل الســنة والجماعة    الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند       -
م مدار  ٢٠٠٣  -هـ١٤٢٤عبداالله بن عبدالحميد الأثري،     :  عبدالرحمن بن صالح المحمود، إعداد    /    د

 .الوطن للنشر

 .تاج العروس، للإمام السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار صادر، بيروت -

محمد كمال الدين علي،    .  ، عبدالباسط الحنفي، تحقيق د    تاريخ الأنبيـاء الأكابر وبيان أولي العزم منهم       -
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢) ١(لبنان، ط : عالم الكتب، بيروت 

تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مكتبة ابن تيمية، طبع بمطابع دار المعارف                   -
 .بمصر

ني، ـــعبدالمنعم الحف .  ق د التعريفات، للشـريف أبي الحسـن علـي بن محمـد الجرجـاني، تحقي          -
 .دار الرشد للنشر، القاهرة

، )٢(بيروت، ط   :  ط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، دار الفكر           ـتفسير البحر المحي   -
 .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣

 .م١٩٨٤تفسير التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  -

) ١(لبنان، ط   :  ، للإمام محمد الرازي، دار الفكر، بيروت         )ير فخرالدين الرازي  تفس(التفسير الكبير    -
 .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١

 .م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨) ٤(التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، دار الجيل، ط  -

، تقدم محمد   )١٣٠٧(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت             -
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 .، دار المدني بجده)م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(جار طزهري الن

/ هـ  ١٤٠٥لبنان،  :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد الطبري، دار الفكر، بيروت               -
 .م١٩٨٤

 لأبي عبـداالله   )صحيح البخاري (وسننه وأيامه   ×   المسند من حديث رسول االله        الجامع الصحيـح،  -
ب الدين الخطيب وآخرون، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،        محمـد بن إسماعيل البخاري، تحقيق مح     

 .هـ١٤٠٣) ١(ط 

عطوه عوض،  :  تحقيق وتعليق .  لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة      :  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي     -
 .م١٩٦٢/ هـ١٣٨٢) ١(مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط

 ).د.ب(د بن أحمد القرطبي، دار الكتاب العربي، ط الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محم -

) ٢(حسن الظن باالله عز وجل، لأبي بكر بن أبي الدنيا، حققه مخلص محمد، دار طيبة، الرياض، ط                      -
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨

زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي، حققه محمد عبدالرحمن، دار الفكر،                  -
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧) ١(ان، ط لبن: بيروت 

) ١(لبنان، ط   :  سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي، دار ابن حزم، بيروت                  -
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩

 .م١٩٩١هـ ١٤١١) ١(لبنان،ط-بيروت–سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي، دار المعرفة  -

الجوهري، تحقيق أحمد عطار، دار العلم للملايين،       الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد          -
 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤) ٣(لبنان، ط : بيروت 

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة                 -
 ).د.ب(الإسلامية، استانبول، تركيا، ط 

 .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١) ١(الكريم، بيروت، ط صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار القرآن  -

عبدالرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،       :  عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب، تحقيق         -
 .م١٩٩٢ -هـ١٤٢١) ٢(ط
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام أبي عبداالله محمد البخاري، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،                -

 ).د.ب(ط 

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦) ٢(في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، ط  -

هـ ١٣٩٨الكامل في التاريخ، للإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير، دار الفكر، بيروت،                 -
 .م١٩٧٨/ 

 بن عمر الزمخشري،    الكشاف عن حقائق التتريل وعيـون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود            -
 .مكتبة المعارف، الرياض

/ هـ  ١٤١٣)  ٢(الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط               -
 .م١٩٩٢

 .لسان العرب، للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، مؤسسة الكتب الثقافية، دار صادر، بيروت -

د وإياك نستعين، للإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،             بعمدارج السالكين بين منازل إياك ن      -
 ).د.ب(لبنان، ط : دار إحياء الكتب العلمية، بيروت 

: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق                  -
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣، )١( لبنان، ط –ية، بيروت عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلم

 مع ملخص المستدرك للإمام الذهبي      المستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبيداالله الحاكم النيسابوري،        -
 .لبنان:  توزيع مكتبة المعارف، الرياض، دار المعرفة، بيروت بهامشه، 

 .المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي -

ام أحمد بن حنبل، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة              مسند الإم  -
 . .م، مؤسسة الرسالة١٩٩٩-هـ١٤٢٠) ٢(شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط: العربية السعودية، تحقيق

، رةــحققه الدكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، القاه      .  المعارف، لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة        -
 ).٤(ط 

 –هـ  ١٤٠٣،  )٣(رآن، لأبي زكريا يحيى بن زيـاد الفـراء، عالم الكتب، بيروت، ط             ــمعاني الق  -
 .م١٩٨٣



 
 
 
 
    
   هـ          ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج      ٢٤٨  

 
مفتاح دار السعادة، للإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، رئاسة البحوث                    -

                                        )د.ب(العلميـة والإفتـاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط                         
المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسـين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق محمد                -

                                ). د.ب(لبنان، ط    :  سيد كلاني، دار الباز، مكة المكرمة، دار المعرفة، بيروت                  
هـ ١٤٠١)  ١(لبنان، ط   :  أحمد الشرباصي، دار الرائد العربي، بيروت       .   د موسوعة أخلاق القرآن،    -
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ن موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، إعداد مجموعة م                 -

/ هـ  ١٤١٨)  ١(ن، دار الوسيلة، جدة، ط      يصالح بن عبداالله بن حميد وآخر     .  المختصين بإشراف د  
 .م١٩٩٨

 


